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المتلقي في مشروع إبراهيم البليهي 

د. إبراهيم المطرودي 

الحمــد للــه، والصــاة والســام عــى رســول الله، وعــى آلــه وصحبه، 

وعليكــم أيهــا الحضــور الكــرام، وبعد:

فقــد سُرت كثــراً أنْ وقــع اختيــار أبي عبــد الرحمن عــيّ حتىّ أقُدم 

وُرَيقــة، والتصغــر للتمليــح، في مشروعــه الكبــر المبــارك إن شــاء اللــه 

تعــالى، وحســبي مــن مثلــه أن يحُســن الظــن بي، ويــراني جديــراً بهــذه 

ــا لأصحــاب المشــاريع الفكريــة، وتســعى  المواقــف التــي تنهــض تكريمً

إلى تســليط ضــوء خافــت عليهــا؛ يكشــف عــن صداهــا في ذهــن كاتبهــا 

أكــر مــن تجَْليتــه حقيقتهــا وواقــع حالهــا.

ــص  ــي حري ــتاذ البليه ــدي؛ الأول: أن الأس ــا عن ــك فيه ــران لا ش أم

ــذل  ــه ب ــاني: أن ــان. والث ــة الإنس ــا ويقظ ــى يقظتن ــرص ع ــديد الح ش

جهــدًا مشــكورًا في ســبيل تحقيــق هــذه الغايــة المحمــودة المنشــودة، 

كان مــن ثمرتــه أن رأينــا: بنيــة التخلــف، وحصونــه، ووأد مقومــات 

الإبــداع، وعبقريــة الاهتــام التلقــائي، والريادة والاســتجابة، والإنســان 

كائــن تلقــائي، وغيرهــا مــن كتبــه ومقالاتــه والدراســات التــي نهضــت 

ــوده. ــى جه ع

هــذا المــروع الكبــر لــن يســتطيع إنســان مثــي أن يسُــلط الضــوء 

عليــه، ويتنــاول جوانبــه الكثــرة بالــدرس في فــرة وجيــزة، وتلــك هــي 
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المتلقي في مشروع إبراهيم البليهي 

قصتــي مــع تكريــم الأســتاذ البليهــي ودراســة مشروعــه؛ إذ كان الوقــت 

ــا،  ــد تقريبً ــهر واح ــل ش ــاركة قب ــت بالمش ــد بلُغّ ا، فق ــدًّ ــا ج ــيّ ضيقً ع

شــهرٍ كنــتُ فيــه مشــغولً بأعــال الاختبــارات في الكليــة، شــهرٍ كانــت 

تتخللــه أيضــا إجــازة قصــرة، ينتظــرني فيهــا أولادي أن أمســح عنهــم 

عنــاء الدراســة والاختبــار، ولســتُ أقصــد مــن وراء هــذا أن أقُــدم العــذر 

لنفــي، وأدُافــع بــه عــن ورقتــي، وإنمــا همــي وســدمي أن تأخــذ مثــل 

هــذه المشــاريع الفكريــة حقهــا من الــدرس والنظــر والتمحيــص، ولا أقل 

ــاح لدارســها وفاحصهــا ســتةُ أشــهر، يقــرأ فيهــا الباحــث مــا  مــن أن يتُ

يســتطيع منهــا، ويكتــب حولهــا مــا يهُــدى إليــه فيهــا، وتلــك هــي الغايــة 

التــي يــروم المنتــدى، والقائمــون الكــرام عليــه، أن ينالوهــا ويفــوزوا بها، 

وبهــذا تأخــذ المشــاريع مــا تســتحق، ويجنــي المنتــدى، وأهلــه الأحبــة، 

مــا يأملــون.

ــا غــر قليــل في النافــذة  هــذه الحــال دعتنــي أن أشــغل ذهنــي وقتً

التــي أتســلل منهــا إلى مــروع الأســتاذ البليهــي، والحــقَّ أقــول: لقــد 

كنــتُ حائــراً في الســبيل الــذي أســلكه في الدراســة، وأمــي فيــه إليهــا 

ــا  ــكار، ك ــت الأف ــا كان ــراً م ــل، وكث ــة الأم ــي بارق ــت في ذهن ــى برق حت

ــرص)))،  ــن الف ــته ع ــه ومؤانس ــدي في إمتاع ــان التوحي ــو حي ــول أب يق

بروقـًـا تأتلــق، ففرحــت بهــا وأسرعــت إلى تدوينهــا، فــكان هــذا العنــوان: 

المتلقــي في مــروع البليهــي مدخــي في هــذه القــراءة القصــرة 

لهــذا المــروع الممتــد، ويصــدق عــيّ فيــه مــا قالــه الشــيخ جــار اللــه 

ــري: الزمخ

وســواهُ في جَهَلاتـِـهِ يتغمغــمُالعلــمُ للرحــانِ جــلّ جلالــهُ

وإنّــا وللعلــوم  للــرابِ  يعلــمُمــا  لا  أنـّـهُ  ليعلــمَ  يســعى 

وينبثــق مــن فكــرتي هــذه وعنوانهــا الفــرضُ العلمــي الــذي رأيــت أن 

ــركات  ــرة، والح ــاعات طائ ــر، والس ــر قص ــص: »العم ــة الن ــة، 1/ 35 وبقي ــاع والمؤانس الإمت 	(((

ــق«. ــروق تأتل ــرص ب ــة، والف دائم
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أطُالــع مــروع البليهــي مــن خلالــه.

الفــرض الــذي أذهب إليــه هو أن هنــاك حقبتين مختلفتــن في النظر 

إلى المتلقــي والتعامــل معــه؛ الأولى: كان فيهــا الأســتاذ البليهــي ينطلــق 

ــا  ــه، وم ــن حول ــه وم ــر نفس ــى تغي ــدر ع ــادر مقت ــي ق ــن أن المتلق م

يمثلهــا عنــدي خطابــه في بنيــة التخلــف، وفيهــا يــرز الأمل الكبــر فيه، 

وإن كانــت المجتمعــات تقــف حائــاً دونــه، وتصــدّه النشــأة وظروفهــا، 

لقــد كان البليهــي في تلــك الحقبــة يأمــل في القــارئ، وينتظــر منــه أن 

ينتــر عــى عوائــق بيئتــه ويجتــاز حواجــز محيطــه، ومــع الأمــل يوُلــد 

ــه في  ــا حديث ــة: يمثله ــن. والثاني ــن الظ ــاس حس ــزداد بالن ــق، وي الرف

التلقائيــة، وفيهــا يؤســس الأســتاذ خطابــه عــى أن المتلقــي غــر قــادر 

عــى تغيــر نفســه وتطويــر مــن حولــه، وأن التغيــر، كــا تقــول العــرب، 

دونــه خــرط قتَــاد، وأن عليــه أن يــرك هــذا الســبيل للشــذاذ المباركــن، 

حســب عبــارة أرنولــد توينبــي)))، ويتــأسّ بهــم ويحــذو حذوهــم، 

أولئــك المباركــون الذيــن لــن يكــون لهــم دور مُرتجــى مــا دامــت الســلطة 

ــري  ــاب الفك ــى الخط ــذا أضح ــم، وبه ــف إلى جانبه ــم ولا تق لا تخدمه

يحمــل قنوطـًـا ويأسًــا، وليــس أقتــل للمشــاريع وأضيــع لها مــن أن ييأس 

أصحابهــا في النــاس بعدهــم وترُهــن بســلطة منتظــرة لا يــدري صاحــب 

ــرة  ــاريع كث ــرة بمش ــة عام ــل بيئ ــا في ظ ــا واختياره ــروع توجهه الم

تــروج في الســاحة وتبحــث عــن ناصرهــا ومنقذهــا، وفي هــذا المعنــى 

ــة  ــة والعلمي ــات الفكري ــل الومض ــب لا تقُب ــي: »وفي الغال ــول البليه يق

»في  العبــارة  وهــذه  سياســية«)))،  ســلطة  تتبناهــا  حتــى  الخارقــة 

الغالــب« هــي أخــف عبــارات الأســتاذ، ولــه جمــل أخــرى أشــد وضوحًــا 

ــول  ــن شروط حص ــة شرط م ــلطة السياس ــى أنّ الس ــة ع ــع دلال وأقط

ــس  ــة:« إذ لي ــب الترجم ــي حس ــول توينب ــر، 1/ 387 يق ــه باق ــة ط ــخ، ترجم ــث في التأري ))) بح

هنــاك مــن ســبب يمنــع أن يكــون للطبيعــة عــدد محــدود مــن هــؤلاء الشــاذين المباركــن 

ــة«. ــان والأمكن ــع الأزم في جمي

))) الإنسان كائن تلقائي، 25.
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تأثــر الأفــكار الرائــدة، وشرط مــن شروط أخــذ النــاس بهــا، وأنهّــا لــولا 

ــة إلى  ــود الأم ــر، وتق ــو في الجماه ــا أن تفش ــا كان له ــلطة لم ــك الس تل

التقــدم، وتنقذهــا مــن حــال الغفلــة والبــؤس. إنّ الأســتاذ البليهــي ينــزع 

مــن الأفــكار الرائــدة قدرتهــا عــى التأثــر، ويقُنّــط أصحابهــا منهــا، 

ويــزرع في نفــوس القــراء شرطًــا جديــدًا للنهضــة والتقــدم، ليــس لهــم 

عليــه ســلطة، ولا لهــم فيــه قــول ولا رأي، وحســبي بهــذه الثــاث قنوطـًـا 

ويأسًــا، ولــو كنــتُ مــكان الأســتاذ، وآمنــت بهــذا إيمانًــا لا ريــب فيــه ولا 

ــم في دروب  ــم، ودفعته ــرته عنه ــن، وس ــن المتلق ــه ع ــك، لأخفيت ش

التغيــر، وأحللــت مكانــه الأمــل بالتغيــر والأمنيــة بــه.

ويــزداد الاتــكاء عــى هــذه الفكــرة في »الريــادة والاســتجابة«، 

ــران: الأول: أنّ  ــان أم ــى الإنس ــع ع ــا، فيجتم ــتاذ به ــن الأس ــزداد يق وي

حالــه وحــال مجتمعــه لا تســمحان لــه بالتطــور والتقــدم، والثــاني: أنّــه 

لا يتطــور، ولا يقبــل مشــاريع الســرمان حســب رأي أرنولــد توينبــي مــرة 

ــا،  ــن إليه ــا، وآزرت الداع ــية معه ــلطة سياس ــت س ــرى)))، إلا إذا وقف أخ

ــعوبهم:  ــرّوا ش ــن غ ــة مم ــر مجموع ــد ذك ــتاذ بع ــول الأس ــذا يق وفي ه

»ولــو كان أيٌّ منهــم مفكــرا دون ســلطة؛ لمــا اســتطاع أن يحقــق أيّ 

تغيــر، بــل ولا أي تأثــر عــام؛ حتــى ولــو بقــي يدعــو قومــه ألــف عــام«، 

ويقــول مــرة أخــرى بعُيــد هــذا بقليــل: »إن التحــولات العميقــة لأحــوال 

الشــعوب وأوضــاع الأمــم؛ لا تحصــل بالأفــكار التنويريــة إلا إذا تبنّتهــا 

ــية«))). ــوة سياس ق

))) بحــث في التأريــخ، 1/ 382 ووردت هــذه المفــردة في قولــه: »إن هــؤلاء الأفــراد الذيــن 

يسُــرّون عمليــة النمــو في المجتمعــات التــي يعــودون إليهــا هــم أكــر مــن بــر، فبوســعهم 

أن يقومــوا بأعــال تــراءى للنــاس معجــزات؛ لأن هــؤلاء الأفــراد أنفســهم هــم فــوق البــر 

)ســرمان( حقيقــة لا مجــازاً«، وهــي عــى كل حــال فكــرة يأخذهــا توينبــي مــن برغســون 

وينقــل بعــد ذلــك قولــه فيهــا.

الريادة والاستجابة، 14و15. 	(((
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حســب الســياسي مــا يجري اليــوم في معظــم العالم، حســبه أن يترك 

للفكــر حريتــه، وللقائلــن فرصتهــم، وليكــن الجهــد كلــه عــى صاحــب 

الفكــرة أن يقُنــع بهــا الســياسي ويقُرّبهــا إلى غــره؛ كــا هــي الحــال في 

كثــر مــن دول العــالم. صحيــح أن تبنــي الســياسي لفكــرة مــا؛ يفــرش 

الــورد في طريقهــا، ويُهــد لهــا الســبيل إلى أذهــان النــاس؛ لكــن مــا كل 

ــا  ــوز رض ــروع يح ــوى، ولا كل م ــامة المحت ــها س ــن لنفس ــرة تضم فك

الســياسي، وإذا كان للإنســان العــادي موانــع تحــول دون قبولــه الأفــكار 

المبتكــرة والآراء النــرّة التــي لم يكــن لبيئتــه بهــا عهــد؛ فــإن الســياسي 

يخضــع مثلــه للموانــع والحوائــل، وليــس من تشــجيع ســائر النــاس على 

التفكــر والتطويــر وبــذل الجهــد في التعلــم وإنتــاج المعرفــة أن ترُهــن 

ا منيعًــا دون آمالهــم وبرزخًا  فائــدة أفكارهــم في الســياسي ويجُعــل ســدًّ

ــا كان  ــوات م ــاني دع ــخ الإنس ــم، وإذا كان في التأري ــا دون أمانيه عميقً

لهــا أن تســود وتذيــع لــولا هبّــة الســياسي معهــا؛ فــإنّ في التأريــخ أيضًــا 

نمــاذج كُتــب لهــا الانتشــار والســرورة دونــه، وكان انتشــارها في النــاس 

واقتناعهــم بهــا، أيًــا كانــت أســباب ذلــك الاقتنــاع وعللــه، ســببه تــرّب 

البــر لهــا وإيمانهــم بهــا، ومــن ذلــك فكــرة اللاعنــف التــي بــدأ الحديــثَ 

ــا  ــع به ــتوي )1828م ـ 1910م( وأقن ــر تولس ــروائي المفك ــتاذ ال ــا الأس فيه

أهــل الهنــد غانــدي )1869 ـ 1948م( وبهــا دافــع عــن الهنــود في جنــوب 

أفريقيــا وقــاد الهنــد مــدة، ومــن الغريــب في قصتــه، حســب عبــد النبــي 

الشــعلة)))، أنْ » رفــض رجــال الديــن الهنــدوس المتشــددون والمتزمتون 

ــزل  ــة الع ــاث ممارس ــوده لاجتث ــوا جه ــه وقاوم ــوا دعوت ــدي وحارب غان

والتفرقــة ضــد المنبوذيــن وحاولــوا اغتيالــه« مــع أنــه كان حينهــا رجــل 

ــي  ــرونغ، وه ــن آرمس ــال فكاري ــى كل ح ــلمين، 191 وع ــرب والمس ــا الع ــدي وقضاي ))) غان

باحثــة ومؤلفــة بريطانيــة، تذكــر في كتابهــا )التحــول الكبــر ترجمــة محمــد الجــورا، 

519( أنّ: »الطقــوس الكونفوشيوســية »التســليم« كانــت مصممــة لتنميــة عــادة احــرام 

الآخريــن، فقبــل أن يقــوم المريــد بتمريــن يوغــي واحــد، كان عليــه أن يصبــح بارعًــا في 

اللاعنــف، وألّ يخــون أبــدا عــدم كونــه بطــاً بكلمــة أوحركــة... وفي ســرورة اكتســاب 

عــدم الإيــذاء فإنــه ســوف يشــعر بغبطــة لا توصــف؛ كــا شرحــت النصــوص«.
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السياســة الأول في الهنــد.

ومــا يشُــبه هــذه القصــة، ويسُــاعد في إيضــاح الفكــرة؛ أنّ الأســتاذ 

القصيبــي ذكــر في كتابــه »التنميــة... الأســئلة الكــرى« نقــاً عــن أنديــرا 

غانــدي هــذه الحكايــة: »إن النــاس أنفســهم هــم الذيــن يجــب أن يقرروا 

سرعــة التغيــر الــذي يريدونــه، ولا يمكــن أن تتحــدد السرعــة بأمــر مــن 

الحكومــة؛ حتــى عندمــا يكــون الوعــي عنــد الجماهــر منخفضًــا فليــس 

هنــاك مــن وســيلة ســوى الصــر والإقنــاع. حــدث في الهنــد عندمــا بنــت 

ا كبــراً للتحكــم في الفيضانــات وتوليــد الكهربــاء أنْ  الحكومــة ســدًّ

ــاورة أن  ــرى المج ــل الق ــوا أه ــة وأقنع ــن المعارض ــراد م ــض أف ــب بع ذه

الســد ســلب الميــاه روحهــا، فغــدت عديمــة البركــة، لا تصلــح للزراعــة. 

لم أصُــدق أن أحــدًا يُكــن أن يصُــدّق خرافــة كهــذه؛ إلّ أننّــي فوُجئــتُ 

ــألونني:  ــن يس ــن المواطن ــر م ــدد كب ــة بع ــولاتي في المنطق ــال ج خ

ــاذا  ــة؟ م ــا برك ــاه ب ــم المي ــاذا تركت ــا؟ ولم ــاه روحه ــلبتم المي ــاذا س لم

ــي  ــب القصيب ــر«، وعقّ ــوى الص ــيلة س ــل؟ لا وس ــرء أن يعم ــع الم بوس

ــدي  ــرا غان ــر أن أندي ــا أن نتذك ــه: »ولن ــة بقول ــذه الحكاي ــه ه ــه الل رحم

ــثّ  ــت ح ــا وحاول ــا حكمته ــت مؤقتً ــا تناس ــا عندم ــن باهظً ــت الثم دفع

الرجــال عــى قبــول برنامــج للتعقيــم كجــزء مــن حملتهــا لتنظيــم 

ــقوطها  ــباب س ــم أس ــد أه ــي، أح ــب رأي القصيب ــذا، حس ــل. كان ه النس

في الانتخابــات«))).

إنّ الــيء الــذي يفتقــده مــروع البليهــي في رأيــي ويحتــاج إليــه 

ــو المقصــود  ــه، فه ــدم تقنيطــه وتيئيس ــن الظــن بالإنســان وع هــو حس

بخطابــه، والمــراد مــن ورائــه، ولا أرى مــن صالــح أيّ فكــرة جديــدة، ولا 

مــروع نهضــوي، أنْ يرُهــن بالســياسي، ويجُعــل شرطـًـا فيــه، ولعــل في 

ســر بعــض المفكريــن مــا ينــر هــذا ويقويــه، وهــذا بعــض مــا وجدتــه 

عندهــم، وأعاننــي اللــه تعــالى عــى تدوينــه.

))) التنمية ... الأسئلة الكبرى، 28.
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الطفولة بيئة خ�صبة
مــن الجمــل التــي نقُلــت عــن البليهــي وكــر في النــاس ناقلهــا قولــه: 

ــان  »إن الذهــن يحتلــه الأســبق«، وأوضــح مــا يكــون هــذا الاحتــال إبّ

الطفولــة، التــي مــرتّ بهــا البشريــة كلهــا، حــن لا يملــك الإنســان معايــر 

ــر  ــة أخط ــل الطفول ــا جع ــو م ــا، وه ــها به ــور، ويقيس ــا إلى الأم ــر به ينظ

ــة  ــل غاب ــن يدخ ــل م ــون مث ــا يك ــان فيه ــاة؛ إذ أن الإنس ــل الحي مراح

مليئــة بالوحــوش عاريًــا مــن الســاح خاليًــا منــه، فــا برأيكــم ســيكون 

حالــه؟ إن ظــروف الحيــاة التــي تحُيــط بالإنســان أيــام طفولتــه، عادات 

أهلــه وأعرافهــم ومبادئهــم ومعارفهــم، تشُــبه الغابــة في وجــوه كثــرة، 

ولكنهــا عــى كل حــال غابــة عنــد غــر المنتمــن إليهــا والمؤمنــن بمــا 

ــه  ــذا الإنســان، ونقل ــر ه ــاء مــن تغي ــذا لم ييــأس الحك ــع ه ــا، وم فيه

مــن هــذه الحــال التــي نشــأ عليهــا إلى حالــة يكــون بهــا أحكــم وأنصــف 

وأعــدل؛ بــل لعلهــم رأوا في حالــه التــي عاشــها، وضعفــه الذي حــالَ دون 

ــعوا  ــوم، ويس ــذا المظل ــذوا ه ــى ينُق ــم؛ حت ــة له ــةً ثمين ــاره، فرص اختي

في تقديــم العــون لــه، وذاكــم هــو الــيء الــذي خالفــوا فيــه الأســتاذ 

البليهــي، وباينــوه فيــه.

إن الأمــم كلهــا، التــي تقدّمــت حديثــا أوقديمــا، مــرتّ بهــذه المرحلــة، 

وعرفــت مخاطرهــا وأضرارهــا، وأيقنــت أنهــا دومــا تدفــع ضريبــة مــرور 

الإنســان بهــذه المرحلــة الخطــرة، ومــع كل هــذا مــا زالــت المجتمعــات 

ــص  ــذه في التخل ــقراط وتلمي ــوة س ــح دع ــها، ولم تفُل ــانية تعيش الإنس

منهــا، حــن اقترحــا أن تتــولّ الدولــة تربيــة النــشء، ومــا تبــع ذلــك من 

ــان  ــال في أحض ــأة الأطف ــت نش ــا، وبقي ــت معه ــي مات ــا الت مقترحاه

الآبــاء والأمهــات، وبقــي للحكــاء المصلحــن دورهــم الــذي ينتظرهــم 

لإخــراج الطفولــة مــن حــال الاســتغلال إلى الاســتقلال.

ــل  ــر مراح ــي أخط ــة ه ــدم أنّ الطفول ــذ الق ــرون من ــد أدرك المفك لق

النــاس  فنصحــوا  يــزول؛  ولا  يبقــى  فيهــا  يـُـزرع  مــا  وأنّ  الإنســان، 
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وحذّروهــم مــن أن يلُقــى إلى أطفالهــم مــا يضُــادّ مــا يرُغــب منهــم 

ــم  ــت تعل ــة: »وأن ــقراط في الجمهوري ــال س ــة، فق ــاب والرجول في الش

ــق  ــيما إذا تعلّ ــل، ولا س ــب في كل عم ــم جان ــي أه ــة ه ــا أن البداي أيضً

ــه  ــون في ــذي تتك ــد ال ــو العه ــك ه ــق، إذ أن ذل ــر رقي ــن صغ ــر بكائ الأم

الشــخصية، وينطبــع مــا نــودّ إحداثــه فيــه مــن التأثــرات... فهــل نــدع 

ــخص،  ــا أي ش ــة، يرويه ــة أقصوص ــاعهم لأي ــرون أس ــا إذن يعُ أطفالن

وتتلقــى أذهانهــم آراء هــي في الأغلــب مضــادة تمامــا لمــا نريدهــم أن 

يكونــوا عليــه حــن يشــبون؟« ويقــول فيهــا أيضًــا: »ولا شــك أن كل مــا 

يتلقــاه ذهنــه في هــذه الســن ينطبــع فيــه بعمــق، لا تمحــوه الأيــام، ولــذا 

ــرق  ــي تط ــص الت ــون أولى القص ــة أن تك ــور أهمي ــم الأم ــن أعظ كان م

ــة«))). ــكار الفاضل ــامية للأف ــة س ــال أمثل ــاع الأطف أس

ومــع وضــوح هــذه القضيــة إلا أننــي وجــدت ديــكارت يضــع في 

الأمــل في نفــوس النــاس حــن قــال: »ولمــا كانــت المعرفــة التــي 

الســنوات الأولى مــن حياتــه، لا ترتكــز إلا عــى  حصــل عليهــا في 

قصــور الحــواس وســلطة المربــن؛ فإنــه يــكاد يكــون مــن المســتحيل 

ــل أن  ــة قب ــكار الخاطئ ــن الأف ــه م ــدّ ل ــدد لا ح ــه بع ــئ مخيلت أن لا تمتل

ــك  ــه يكــون بعــد ذل ــه مــن الأخــذ بزمــام الأمــور، بحيــث إن يتمكــن عقل

ــاء،  ــض الحك ــات بع ــة أو إلى تعلي ــة قوي ــة طبعي ــة إلى ملك في حاج

ســواء للتحــرر مــن المذاهــب الخاطئــة التــي كان منشــغلً بهــا أولوضــع 

الأســس الأولى لعلــم وطيــد، واكتشــاف جميــع الســبل الكفيلــة بالســمو 

بمعرفتــه إلى أرقــى درجــة يمكنــه بلوغهــا... فأكشــف مــا تحويه نفوســنا 

مــن كنــوز حقيقيــة، فاتحًــا بذلــك لــكل إنســان الســبل إلى أن يجــد في 

نفســه ودون اســتعارة مــن غــره كل العلــم الــذي هــو في حاجــة إليــه؛ 

ــه قــادرًا  لتدبــر حياتــه«)))، يحمــل هــذا النــص فــألً إلى قارئــه، ويجعل

))) الجمهورية، ترجمة أحمد فياض، 132 و134.

))) البحث عن الحقيقة بالنور الطبيعي، ترجمة سفيان سعد الله، 131 و132.
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عــى تجــاوز عقبــة الميــاد وتســلط المربــن، ولســنا اليــوم إلى شيء 

أحــوج منــا إلى الفــأل في التغيــر وتبديــل الحــال، ولــو أنّ الحكــاء، 

ــل  ــه قب ــى ذهن ــذي يحُ ــان ال ــن الإنس ــوا م ــكارت، يئس ــتاذ دي كالأس

تمييــزه، واســتصعبوا نقُلتــه مــن حــال إلى حــال؛ لمــا كان للبشريــة أن 

تخــرج مــا كان يتلقّــاه الإنســان في ســجن طفولتــه وكهفهــا، وإذا كان 

الــيء بالــيء يذُكّــر؛ فلســتُ أســتبعد أن تكــون محاورة »أســطورة 

الكهــف« في جمهوريــة أفلاطــون منصبّــة عــى حــال طفولة الإنســان 

ــا، وليســت شــيئا متخيّــاً، أراد  الحقيقيــة، فالطفولــة كهــف مظلــم حقًّ

ــال  ــه ح ــه، إن ــان نفس ــع الإنس ــه واق ــا ب ــذه أن يشُرح ــقراط وتلمي س

ــر  ــدًا في تفس ــب بعي ــة أن نذه ــنا بحاج ــه، ولس ــان في طفولت الإنس

ــا  ــة كهفً ــنْ منكــم، أيهــا الحفــل الكريــم، لا يــرى الطفول المحــاورة، ومَ

مــن أخطــر كهــوف العــالم الطبيعيــة؟!

ــأل،  ــر الف ــوك، تن ــون ل ــرة لج ــوال كث ــكارت أق ــول دي ــل ق ومث

ــذا  ــن ه ــواب ع ــي ج ــر، فف ــى التغي ــرء ع ــة الم ــن حماس ــد م وتزي

الســؤال: لمــاذا لا يحقــق بعــض ذوي الدراســة والفكــر، الذيــن تكــون 

عقولهــم صائبــة، تقدمًــا كبــراً في مجــال الفكــر؟ قــال: »الســبب في 

ــرؤون  ــاس، ويق ــن الن ــط م ــد فق ــوع واح ــع ن ــون م ــم يتعامل ــك أنه ذل

ــن  ــط م ــد فق ــوع واح ــتمعون إلا لن ــب، ولا يس ــن الكت ــدًا م ــا واح نوعً

ــكار«. الأف

ــا عــى أي شيء  ويقــول: »إننــا نولــد بملــكات وقــوى قــادرة تقريبً

مــن النــوع الــذي يُكنــه أن ينقلنــا أبعــد مــا يمكننــا أن نتصــور؛ 

ــة  ــا الإمكاني ــي تعطين ــي الت ــا ه ــدرات وحده ــذه الق ــة ه ــن ممارس لك

والمهــارة«؛ إنــه خطــاب للإنســان وجنســه؛ فــكل إنســان عليــه قــادر، 

ولــو كان جــون لــوك، وغــره كثــر مــن الحكــاء، يائســا مــن اســتجابة 

الإنســان الــذي عــاش في كهــف الطفولــة، وأسرتــه بمــا فيهــا مــن أفكار 

ــدغ  ــف، ودغ ــه في التألي ــحابة يوم ــى س ــا ق ــد؛ لم ــراف وتقالي وأع
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النــاس الأمــل وهــم يقــرؤون كتبــه ورســائله.

ــكات أنفســنا تتحســن وتصبــح  ــه: »إن مل وأختــم بهــذا القــول من

مفيــدة لنــا بالطريقــة نفســها تمامًــا التــي تصبح بهــا أجســامنا كذلك... 

إن الطبيعــة تهبنــا البــذور فقــط، أي: نخُلــق لنكــون عاقلــن نفكــر إن 

شــئنا؛ لكــن اســتخدام العقــل وحــده، وممارســة التفكــر وحدهــا هــي 

التــي تجعلنــا كذلــك، فنحــن في الحقيقــة لا نصبــح هكــذا إلا بفضــل 

الــدأب والممارســة«))).

إنّ الإنســان يوُلــد محاطـًـا بســور عظيــم مــن الموانــع والتحديــات، 

وينُتظــر مــن المفكــر في ظنــي أن يهــدم هــذا الســور، ويفــكك هــذه 

العقــد، ويســتنصر بالإنســان نفســه حتــى يعُينــه عــى ذلــك، ويشُــاركه 

في إنقــاذ نفســه.

هــذا مــا أحببــت عرضــه، والمشــاركة فيــه، ولعــي أصبــت في مــا 

قلــت، ولم أجنــح عــن الجــادة كثــراً، والشــكر للمنظمــن وافــر، ولكــم 

أيهــا الحضــور الكــرام، وأمــا أبــو عبــد الرحمــن البليهــي فهــو الحكــم، 

وعنــده فصــل القــول، والســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه.

الأعمال الفلسفية الكاملة، ترجمة عبد الكريم ناصيف، 32 و35 و40 و41. 	(((




